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قید، یصعب تحدیده والإحاطة بھ لتعدد جوانبھ، ھذا التعدد الذي ھو مصدرالثراء بقدرما ھو مصدر الحرج، إن الترجمة نشاط بالغ التع
وضرورة الحرص أثناء النظر إلى الترجمة على أساس كونـھا مجرّد انتقال من لغة صوب أخرى، وھي النظرة التي ظھر تـھافتھا إلى 

وقد أردنا تحلیل ھذا الموضوع الذي یشكل نقاشات لا تنتھي، والذي لا یكف عن .درجة تحولھ إلى حقیقة علمیة غیر مطروحة للجدال
تشكیل استقطابات الساعة، من وجھة نظر علمیة وأكادیمیة من أجل إلقاء ضوء كاشف على تقدم نظرتنا صوب ھذا الموضوع على 

.وھي نظرة تعكس تطورالإنسان بقدر ما تعكس تطور الموضوع نفسھ.. مرّالأزمنة 

الترجمة كانت ولا تزال محل أنشطة واعتبارات وتحدیات وعملیات إسقاط لا حدّ لھا، حولتھا مع الوقت إلى تخصص على درجة إن
.وھذا بالتدقیق ما نود البحث في ثنایاه.. عالیة من الحساسیة ومن الخطر

نفسھا ـ كما سنرى لا حقا ـ اكتسبت على مرّ ذلك لأن الترجمة.. لا یمكن أن نعود بالترجمة إلى تاریخ محدد یفترض انطلاقھا منھ 
، )التاریخ مثلا(وحینا آخر تبدو شاملة لأي حدیث عن الأجانب ،)اقتباس(التاریخ أكثر من دلالة واحدة، فھي حینا نقلٌ لأفكارأخرى 

تحول إلى ترجمة بـھذا وسنجد كل كتابة ت).. التعلیق والعرض(كما لا یُمتنع أن تتعلق بالحدیث عن الإنتاج الفكري للآخرین 
إلا أن المترجمین المختصین والمنظرین ـ وخاصة مؤرخي الترجمة ـ یحاولون عدم الابتعاد عن المعنى الأكثر تداولا، ..الاعتبار

.والذي ھو نقل إنتاج الآخرین من لغة إلى أخرى مع وجود نصّ متداول معروف في لغتھ الأم

التي وجدت لھا آثار في أكثر من بیئة لغویة، ویقولون إنـھا نالت رواجا ما، ) م.ق3000(یعود بعض المؤرخین إلى ملحمة غلغامش 
ویستدلون بذلك على أول فعل ترجمة في التاریخ ).. السومریة أو الأكادیة(وقام الرواة ـ على أبعد تقدیر ـ بنقلھا من لغتھا الأصلیة 

VEDAر متوقفین عند النصوص الدینیة الھندیة المتعلقة بعقائد الفیدا المعروف، إلا أن مؤرخین آخرین یأتون إلى محطة أقرب بكثی
، إذ نملك الیوم وثائق قدیمة تقدم ھذه النصوص بلھجات عدیدة كي یتمكن منھا أكبر عدد من )م. ق1000إلى 1500حوالي (

.الأتباع

1975، 1967(رة الترجمة أھم مؤرخین لظاھG. RADO/G. STEINERویعد المؤرخان جیورجي رادو وجورج شتاینر 
، وسوف نتبنى تقسیم شتاینر الذي أرّخ للترجمة كفعل واع بنفسھ، لا كوسیلة للتعامل مع كتابات الآخرین فحسب، وقد قسّم )بالترتیب

:)1(إلى أربعة أقسام ھي " الوعي بالترجمة"المراحل التي مرّ بـھا ما یسمّیھ شتاینر بـ 

240م في الغرب ھو الأسیرالذي تم عتقھ لیفیوس أندرونیكوس الذي ترجم الأودیسا إلى اللاتینیة عام أول مترج: ـ المرحلة التجریبیة
عن (وھوراس ) م.ق46كتاب الموعظة الكبرى (شیشرون : في حین یعد أول منظریْن لفعل الترجمة ھما الكاتبان الرومانیان.. م .ق

ا للمعرفة والحكمة ومزوّدا للغة المحلیة بما یأتي بھ من ثقافات مجاورة أو ، وكانا متفقین على اعتبار الشاعر ناشر)م.ق20الشعر
.كما تناول كل منھما فكرة التعامل مع نصوص الآخرین، وفكرة اقتباس المعنى حینا واقتباس الأفكار حینا آخر.. قدیمة 

JEROMESAINTبدءًا من القدیس جیروم ومن الشعر الإغریقي الذي ظل مھیمنا على المترجمین إلى اللاتینیة انتقل الاھتمام
إلى ترجمة الكتاب المقدس طورا بعد طور، إیمانا من ھذا القدیس بأن القراءة الجدیدة لھذه النصوص ھي وسیلة للصراع ) م384(

أو حتى (ة أخرى ضد الحكام الذین یفرضون نمطا من القراءة اتكاء على بنیة لغویة معینة لا مھرب من تأویلھا إلا بالترجمة إلى لغ
وھوالمنحى نفسھ الذي یسیر فیھ الملك ألفرید وھو یقرر وسط . )2()بالترجمة داخل اللغة نفسھا، شيء مثل تحدیث القوالب اللغویة

زوابع الكنیسة في القرن التاسع للمیلاد أن یأمر بترجمة الكتاب المقدس من اللاتینیة إلى الإنجلیزیة كي یرفع مستوى الروح الدینیة 
بالزندقة بسبب ترجمة أنجزھا أزعجت النظام ) 1525(بعد ذلك بقرون اتـھم المترجم الإنجلیزي تیندایل .. رعایاه ویحسّن تدینھم ل

ولھذا .. تعد الیوم من المنعرجات الحاسمة للنھضة الأوروبیة ) 1500(إلا أن الترجمة الألمانیة للإنجیل التي قام بـھا لوثر ..الملكي 
".للجدال بین المترجمین"خ الثقافي لأوروبا عن كون النھضة میدانا نقرأ في التاری

ولا یمكن أن حصر كل الظواھرالتي یزخر بـھا عصر النھضة، لذلك نكتفي بذكر بعض المحطات المرتبطة بمباشرة الترجمة تجریبیا 
عادّا .. ترجمة والاقتباس والمراسلات والنقول جاور الإنجلیزي تشوسر التألیف وال) حكایات كانتربري(ففي تحفتھ الفنیة . لا منھجیا 

).1380(كل ذلك وجوھا لعملة واحدة ھي التألیف الفني 

شھدت حركة ترجمة واسعة جدا، ویبدو أن الملكة أرادت مضاھاة ما كان شائعا قبلھا بقرنین أو ثلاثة في : ـ المرحلة الإلیزابیثیة
ظھر أول كتابین ینظّران لعلم الترجمة، ھما 16ففي القرن ). ة، ذلك الفن الإلیزابیثيالترجم: أحدھم عنون كتابا لھ.. (طلیطلة وبغداد

لمارتن لوثر ) 1570" (مختصرالترجمة"للفرنسي إیتیین دولي، وكتاب ) 1547"(طرائق الترجمة من لغة إلى أخرى: "على التوالي
) :3(مة وقد حدّد إیتیین دولي خمسة أسس لا بد منھا لإجادة الترج.الألماني

.أ ـ الفھم الجید للنصّ الأصلي مع توضیح النقاط الغامضة والتنقیب عن خفایاھا

.ب ـ المعرفة الجیّدة باللغات المعنیة

.le mot à motج ـ تجنب الترجمة الحرفیة 

.د ـ استعمال اللغة التداولیة أثناء الترجمة

.ار الكلمات وتنظیمھا من أجل المحافظة على الإیقاع الأصلي وروح النصّ ھـ ـ اختی
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، وإن كان المیلاد الحقیقي للترجمة كعلم لا یعود إلى أبعد "علم الترجمة"المرحلة الفلسفیة لتطور19یعد القرن : ـ المرحلة الفلسفیة 
كوسیلة للتفكیر لا كوسیلة )الترجمة(لوم الأخرى بدأت تنظر إلیھا من النصف الثاني للقرن العشرین، لأسباب عدیدة، من بینھا كون الع

ھو 19وربما یكون ما یجب ذكره في سیاق الحدیث عن تاریخ الترجمة في القرن ،)4() شلیغل، إیمرسن(لنقل الأفكار فحسب 
، )الفكر، الثقافة(یا من أجل دراسة اللغة الجمھرة الكبیرة من المستشرقین الإنجلیز الذین انتقلوا إلى البلاد العربیة وبعض بلدان آس

إلا أن ھذا الصنیع ھو الذي جرّ المنظرین إلى التأمل في .. وكان ذلك في إطار خدمة الاستعمار ـ للأسف الشدید ـ لا في إطار علمي
دیوانھ الشرقي " غوتة"لمانیا ، وقد كتب شاعر أ)ونقصد بالبعد الفلسفي تعدد الأبعاد وتعقد الأھداف وتداخلھا(البعد الفلسفي للترجمة 

، وفي مقدمتھ عرض مسھب للدور المركزي للترجمة التي یراھا واقفة بالضرورة خلف كل أدب جیّد، وذلك مرورا بخطوات )1819
:)5(ثلاث 

.أ ـ التعریف بالبلدان الأجنبیة حسب المقاییس المتزامنة معنا

.ب ـ نقل معنى النصّ إلى جانب روح مؤلفھ وطریقة تفكیره، وذلك بواسطة التمثیل والاقتباس

ج ـ خلق ھویة متوسطة للمسافة بین الأصل والترجمة، وذلك باختراع طریقة جدیدة للكتابة تحافظ على خصوصیة الأصل 
.وروحھ، وتؤدیھما بشكل جدید

حینما عدّ الترجمة فعلا مشبعا بالھباء، لا ) 1821(لك التي عبّر عنھا الشاعر الإنجلیزي بیرسي شیلي رؤیة فلسفیة أخرى ھي ت
وھو (جدوى منھ في الحقیقة، لأن ما نترجمھ مختلف أبدا عما كتبھ صاحبھ أول مرة، وكان یردد بمرارة بأنّ التراجم التي قام بـھا 

.ن قصیدتین فحسبلم تكن سوى ملء الفراغ الثقیل بی) مترجم غزیر

المساھمة الثالثة في ھذه الاعتبارات الفلسفیة جاءت من قبل مترجمي الكتب المقدسة التي تعبّرجمیعھا عن قدسیة الكلمة وحتى قدسیة 
.، فالترجمة ھنا تتحول إلى نشاط خطیر وإلى أرضیة ملغمة في بعض الأحیان)كما ھي الحال في القرآن الكریم(الحرف 

متفائلا إلى درجة جعلتھ یقرّ بإمكانیة ترجمة القصیدة الجیّدة إلى مقطوعة ) 1848مترجم أعمال إدغارآلان بو (ودلیر وإذاكان ب
موسیقیة أو إلى لوحة زیتیة ولیس فقط إلى قصیدة تماثلھا، فإن الاتجاه الغالب كان متشائما بسبب ضیق السبل التي لا تؤدي سوى إلى 

:)6(أحد المنفذین 

.أ ـ اللجوء إلى الترجمة الحرفیة، والاھتمام فقط بدقة النقل اللغوي، وھو الأمر المؤدي إلى إنتاج تراجم متكلفة

ب ـ خلق لغة على قدر من الغرابة تستطیع خلق شعور بخصائص النصّ الوارد على اللغة المترجم إلیھا كما ھي في اللغة 
).وة الزمانیة والمكانیة للنصّ غرابة تذكر بالھ(الأصلیة 

، عائدا إلى الخلاف الذي دار حول اللغة التي ینبغي أن تترجم بـھا الأعمال 19وربما یكون الجدل الحاد في النصف الثاني من القرن 
یثة خالیة یقول إنھ یجب أن یترجم بلغة حد) 1861"حول ترجمة ھومیروس"صاحب كتاب (وكان الفیلسوف ماثیو آرنولد . الإغریقیة

كي یلمّ بعناصر التأثیر في النصّ " الشعراء العلماء"من العبارات القدیمة والاصطلاحات المیتة، ثم إن المترجم یجب أن یكون من 
.الأصلي ثم یخترع طرائق لإحداث الأثر نفسھ في اللغة الحدیثة المترجم إلیھا

لأدباء آخرین، رغم أن بعضا ) عن حماس ومیل شدید(لأدباء المترجمین وعلى امتداد القرن ظل التیارالأكثر احتراما ھو اتجاه ا
ألم یصف غوتھ .. منھم ترجم نصوصا تحمّس لھا دون أن یكون ضلیعا في لغتھا، وكانت النتیجة تحفا فنیة في اللغة المترجم إلیھا

ونذكر في ..(صلي الذي كتبھ ھو بالألمانیة بأنـھا أحسن من النصّ الأ" فاوست"ترجمة الشاعرالفرنسي جیرار دي نیرفال لمسرحیتھ 
والملاحظ في ھذه الفترة ھو كثرة التراجم الأدبیة خاصة من الروسیة ومن ). ھذا الصدد أیضا بتراجم بودلیر لادغار آلان بو

.مباشرتھوكذلك وجود تأملات عابرة للممارسین حول النشاط الذي كانوا بصدد .. الإنجلیزیة صوب اللغات الأوروبیة الأخرى 

حدثت بعد الحرب العالمیة الثانیة، وساھمت في " علم"القفزة الكبیرة التي قفزتـھا الترجمة كي تتحول إلى : )7(ـ المرحلة العلمیة 
ذلك معطیات كثیرة، على رأسھا تطور علم اللسانیات الذي دفعت بھ الأوساط الحكومیة إلى التعرف أكثر على اللغات المحلیة 

عامل ثان ھو تكاثر عدد الصحف وحاجة ھذه الأخیرة الماسة إلى .. لدارجة، وذلك من أجل الجوسسة والتجارة أساسا واللھجات ا
ومن جھة ثالثة نشوء تشكیلات جمعویة مھتمة بالكتاب المقدس عملت على ترجمتھ إلى لھجات محصورة الدائرة ..نصوص مترجمة 

وھذه الحركة التي وسعت نشاط الترجمة وأكثرت عدد ) لمدرسة الأمریكیة أساساا(وكل ذلك مما تضطلع بھ المباحث اللسانیة .. 
المترجمین، جرّت في السیاق نفسھ إلى التأمل في الذات من أجل تعریف علمي وعقلي لا یترك مجالا للأخذ والرد مثلما ھي حال 

التي تجعل أبعد ھدف ترجوه ترجمة 19القرن وقد أصبح المنظرون في القرن العشرین غیر راضین بفكرة .. المحاولات السابقة 
وأثر في كل ذلك ما ذكرناه، .. جیّدة ھو النقل الوفي للأصل المستوفي للمضمون والمحافظة على قدر كبیر من الشكل مع واقعیة معینة

من قبل بشكل تام وھو الأمر الذي لم یحدث(مما أدى إلى الشرخ الكبیر بین أدوار كل من المترجم والقارئ والناقد والمؤلف 
ثم إن الترجمة ـ والتي كانت أدبیة بالدرجة الأولى ـ وسعت دائرة نشاطھا بغتة لتشمل میادین جدیدة مثل الكتابة للطفل، ). الوضوح

ذا كل ھ) ..دبلجة الأفلام، ترجمة الإشھار(الخ، كما صارت تستعین بـھا تقنیات متنوعة جدیدة ..كلمات الأغاني، الكتابات القانونیة 
كما دخلت بعین الاعتبار عناصر جدیدة ) ..بمساعدة اللسانیات ثم السیمیائیة(النشاط أدى إلى ضرورة مقاربة العملیة بطریقة علمیة 
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مثل الكفاءة المھنیة المؤدیة إلى الربح المادي، ومحاولة إسناد مھام الترجمة إلى أجھزة متخصصة لربح الوقت وتوفیر المال، وكذلك ـ 
الشيء الذي أدى إلى تـھمیش المترجمین الأدباء .. خیر دائما ـ إسناد مھام الترجمة إلى الطلبة المبتدئین الذین لا تجربة لھم وللسبب الأ

.وتحویلھم إلى الصف الثاني لفائدة ترجمة ترید نفسھا علمیة

مرة، الشيء الذي أدى إلى تكاثر اللغات بدءا من الستینات، وفي سیاق عالمي یسمھ تحرّر البلدان المستع: ـ المرحلة التأویلیة
المستعملة على الساحة الدولیة، كما تسمھ أیضا الأسئلة الكبیرة ذات الطابع الفلسفي حول الدورالثقافي لعلم الترجمة، والمساھمة التي 

ة إذن انتقلت الترجمة إلى علم بدءا من ھذه المرحل) .. 8(من شأنھ أن یقوم بـھا من ثقافة مسالمة متفتحة على عالم ما بعد الاستعمار
باحثا بذلك عن أسباب .. یبحث عن وسائلھ وعن ماھیتھ في حدّ ذاتھ، فاستقل عن كل المیادین المعرفیة، ودخل في سلوك تأویلي 

:وشیئا فشیئا أصبح السؤالان الكبیران ھما ".. ما حولھ"وجوده في ذاتھ لا في 

.م؟، أي ما الذي یجعل الترجمة حتمیة تاریخیة ؟ـ لماذا لازمت الترجمة الإنسان منذ القدی

و یلحق بـھذه المساءلة بحث عن تصنیف منھجي دقیق لأنواع الترجمة وطرق اشتغال كل (ـ كیف یتم الاشتغال الداخلي للترجمة ؟، 
).نوع على حدة

:الأبعاد الثقـافیة للتـرجمة 

قة بالترجمة منظورا إلیھا من زاویة حضاریة بحتة، وحینما نقول بعد ھذه الخلاصة التاریخیة، وجب طرح الأسئلة المتعل
تكون ظلال ھذا النعت التقریبي متعلقة أساسا بالنظر إلى المنعوت من زاویة ثقافیة، ومن زاویة موقع الموضوع المتحدث " حضاریة"

.عنھ في الإطار الجیوسیاسي للعالم

في میادین كثیرة ـ تكاد تتجاوز الحصر ـ وھي قسمان؛ أحدھما تقني بحت، مما ما یحدث على أیامنا ھو غوص الترجمة بأنواعھا 
، ویدخل في ھذا الإطار كل ما ھو ترجمة "الخطیرة" أو " الموجھة"ھو مذكور سابقا أو ما یقترب منھ، والقسم الآخر ھو التراجم 

ترجمة المقتطفات لقد لاحظ بعضھم أن.. العالم سیاسیة، أو التراجم التي تقوم بـھا مراكز بحث متخصصة في شؤون بقعة ما من 
التي تلقي الضوء على العقلیة العربیة، والمأخوذة من أھم المواقع الصحفیة العربیة ھي ترجمة موجھة إلى حدّ بعید، ثم تحرى ھؤلاء 

.. ي توجھات صھیونیة الملاحظون ـ المقربون من البنتاغون ـ فوجدوا التراجم عبارة عن خدمات مجانیة من قبل مركز بحث ذ
: ثم یتولد السؤال الثاني. )9(ھل یمكن أن تكون الترجمة خیانة مزدوجة لا خیانة واحدة كما تعلمنا؟: والسؤال الواجب طرحھ ھنا ھو

.كیف یمكن أن نعالج ھذا العدول الكبیر عن مھمة الترجمة الأساسیة التي ھي مدّ جسور التواصل بین الإنسان وأخیھ الإنسان ؟

.لا شك أن ھذه المداخلة البسیطة لا تطمع في ضخامة مشروع كھذا، بل تكتفي بالإشارة إلى بعض المواقع

، )منذ خمسین سنة(والإعلامیات ،)منذ سبعین سنة(جاء شعور قوي لدى المثقفین بانحسار دائرة الاستعمال اللغوي نتیجة التلفزیون 
كالإنجلیزیة " المھیمنة"وتنامى ھذا الشعورأمام المدّ الكبیر لبعض اللغات )..بعد تقدیرمنذ خمسة عشرة سنة على أ(وشبكة الأنترنت 

والفرنسیة والصینیة ـ مؤخرا ـ في ظل مفاھیم سابقة كالقریة الكونیة وحالیة كالعولمة والكوننة، شعور جعل كثیرا من قراء الكرات 
ع أثبت غیر ذلك، فالعولمة بقدر ما تعمل على نشر لغة مھیمنة كالإنجلیزیة، إلا أن الواق..الجیوسیاسیة البلوریة یتوقعون موت الترجمة

بقدر ما تحافظ على انغلاق بعض أبناء بعض البیئات اللغویة على لغاتـھم، والھدف من ذلك ـ لسوء حظ الترجمة ـ ھو انغلاق الثقافة 
التعریف الجدید للثقافة في نـھایات القرن العشرین، وانتقال أما منطلق ھذا فربما یكون..البعیدة عن دائرة الھیمنة كما سنرى لاحقا 

ممیة، مفھوم الانفتاح على المعرفة البشریة، وتلقیح الأنا بالآخر، والتزام قیم الإنسانیة بدلا من قیم القومیة، أو أي نوع آخر من القیم الأ
:)10(على ثلاث نقاط ھي إلى مفاھیم أخرى عبّر عنھا تیري ایجلتون تعبیرا مختصرا جیدا وھو یصرّ 

التي تحدّد " المحظورة"أ ـ النظر إلى الثقافة على أساس كونـھا تربیة أخلاقیة، أي إنـھا خاضعة لبرنامج أو لمنظومة من القیم 
ف أنحاء العالم ولا یخفى أن للعصبیات الدینیة النشطة منذ حوالي أربعین سنة في مختل.. الأخلاقي من أجل إقصاء ما ھو لا أخلاقي 

.دورا أكیدا في انكماش تعریف الثقافة بـھذا الشكل

" الأنا"یقف إلى جانب " ھو"ب ـ التعددیة كآلیة عنیفة لإقصاء الآخر بإذابتھ في الأنا، لا كآلیة للاعتراف بالآخر وجعل الـ
الذي یعمل ) سنعود مرارا إلى ھذه الأمیركا المھیمنة(والنموذج الأمریكي .. حسب الحلم الرومانسي الذي بشرت بھ ما بعد الحداثة 

، والذي ینتج أفرادا مختلفي الشكل واللون والملامح، لكنھم متشابـھین "تعدد الأعراق"على إذابة وابتلاع مختلف الاثنیات تحت عنوان 
".الأخلاقي"تماما في المضمون 

كز صورة تقدمھا الثقافة للإعلام وتنطق بـھا المؤسسة، وتكرسھا البرامج ب ـ التراوح المستمر بین المركز والھامش، فالمر
التعلیمیة والخطابات السیاسیة، والھامش ھو تلك الطاقة الكامنة التي تقھر باسم المركز في انتظار أن تحظى بكثافة كافیة كي یلتقطھا 

.وھكذا.. المركز 

القدیم للترجمة بحاجة إلى إنعاش لا شك فیھ، وتصبح الرقعة بحاجة إلى تحدیث في ظل ھذا البرنامج الجدید الصارم یصبح التعریف 
.ما

:؟ ..؟ أم الترجمة إلى ..الترجمـة من 
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قويّ ما، فكأن الثقافة المواجھة للضغط تعمل بواسطة كثیرا ما وضعت الترجمة على أساس كونـھا سلاحا لمواجھة الضعیف لھیمنة
قاء الضوء على خصوصیاتـھا، ومحاولة الخروج من دائرة الانعزال المسلط علیھا، وقد حدث شيء الترجمة على فرض وجودھا وإل

یوحنا بن ماسویھ، ابن البطریق، ابن : كھذا في بدایات العصر الذھبي للترجمة في الثقافة العربیة، إذ یبدو أن أسماء المترجمین آنذاك 
ل عن اختیاراتـھم الثقافیة، وإن كان ھذا الموضوع یحتاج إلى دراسة أوسع مما نحن وتراجمھم لیست بمعز.. مطر، عبد الله ابن المقفع 

بصدده، كما حدث مرارا وعلى امتداد التاریخ، وقد یكون العدد الكبیرمن الكتب الروسیة التي ترجمھا الروس إلى مختلف لغات العالم 
.أثناء فترة الحرب الباردة، خیر دلیل على ما نشیر إلیھ

بالتوازي مع ھذا المسار ذلك الاتجاه الانعزالي الذي یرى الترجمة سیفا مسموما وسلاحا في خدمة الضفة المقابلة، ویضع ویسیر
ورد الفعل ھذا یشمل طرفي الھیمنة، وھو جدید إلى حدّ بعید، . )11(موت الترجمة شرطا حصریا للمحافظة على الخصوصیات المحلیة 

بع الأصولي تكره الترجمة لأنـھا جسر ثقافي مسموم ھدام، ولا جدید في الأمر، لأن التشدّد الذي یتخذ فالاتجاھات الإسلامیة ذات الطا
.. التقوقع على لغة الأنا طریق للمواجھة قدیم، الجدید حقا ھو أن نجد ثقافة مھیمنة مثل الثقافة الأمریكیة تتكئ إلى المنطق نفسھ 

أثبت نجاحھ في أوروبا وفي أي مكان آخر من ) سینما، مسرح، استعراض(رض فني فالأخبار مثلا تتحدث عن كیفیة انتقال أي ع
. %100العالم إلى أمریكا، وكیف أن ھذا العرض یجب أن یفرغ من محتواه الأجنبي تماما لیصاغ من جدید صیاغة أمریكیة 

غیرأمریكیة تزاحم " أنا"ن رفض وجود المنتجون یتحدثون عن ذوق الجمھورالأمریكي، أما المحللون غیر الأمریكیین فیتحدثون ع
وھو ما (الفلم الأوروبي الناجح تشترى حقوقھ ویترجم، وبدلا من دبلجة الفلم إلى اللغة الأمریكیة . الأمریكیة في عقر دارھا" الأنا"

نجد ) لأسواق الأجنبیةیحدث لأي فلم أمریكي ینتقل إلى الأسواق الأجنبیة، وھو ـ كذلك ـ ما یحدث لأي فلم في أي مكان ینتقل إلى ا
.ما عدا السیناریو الأصليالفلم یصوّر من جدید بحیث لا تبقى صلة

إن الترجمة ـ من ھذا المنظور ـ تصبح أداة إقصاء في مرحلة أولى، وتصبح أداة رفض للھیمنة أو إثبات لھا سواء عند المتطرفین 
ري الذي یتجاوز ثنائیتي المركز والھامش إلى ثنائیات ثقافیة ھمھا المثاقفة السلفیین أو عند الأمریكیین، وتخرج تماما عن الدورالتنوی

خطأ في الوعي بالموقف " التراث الیوناني في الحضارة الإسلامیة"البحث إذن عن : ".. یقول حسن حنفي . )12(أكثر منھ أي شيء آخر
سلامي، انتقالا من المركز إلى الطرف، ومن الأصل إلى الحضاري، فلیس المطلوب ھو معرفة انتقال التراث الیوناني إلى العالم الإ

الفرع كما یفعل المستشرقون وأتباعھم من الباحثین العرب، بل تمثل الحضارة الإسلامیة للتراث الیوناني، تمثل المركز الإسلامي 
)13(" للطرف الیوناني

إلا .. إن القراءة الأولى لھذا النصّ تعطینا نظرة متماشیة مع أفكار حسن حنفي، وخاصة في إطار المساجلة التي كثیرا ما خاض فیھ 
ن بصدده ـ تجعلنا نلمس مطاطیة الترجمة كممارسة، كطرف في عملیة المثاقفة التي تشمل الأخذ أن قراءة ثانیة ـ داخل السیاق الذي نح

). حتى في إطار الثقافة القومیة الواحدةفي إطار صراعات فكریة(والعطاء، والتي تمیل إلى تغلیب الأخذ على العطاء أحیانا أخرى 
.الصراع، التكیف، التولیف، وحتى المثاقفة المضادة أحیانا: قافة أخرى ھذه المثاقفة التي تشمل مختلف أشكال تعامل ثقافة مع ث

الشعر ـ الاھتمام ـ قراءة ـ انفتاح ـ : إن معاینة سریعة للقاموس الذي استعملناه في بدایة ھذه الدراسة تجعلنا نستخرج الكلمات التالیة 
قصیدة ـ التأمل في الذات ـ شعراء علماء ـ كفاءة ـ میادین معرفیة ـ ذوق ـ قدسیة الحرف ـ لوحة زیتیة ـتطور ـ علوم ـ بعد فلسفي ـ

غالب ـ مغلوب ـ ھیمنة ـ : في حین تجعلنا معاینة نـھایة الدراسة نقف على قاموس یحتوي كلمات من ھذا المثیل . الخ.. ثقافة مسالمة 
.الخ.. ة ـ عصبیات دینیة ـ رفض وانعزال قوة ـ عنف ـ صراع ـ قفص الاتـھام ـ مواجھة ـ إقصاء ـ خطیر ـ خیانة مزدوج

والمقارنة بین القاموسین داعیة بلا شك إلى قلق ما، إلا أن ھذه العولمة التي غیرت سیاق كل شيء لیست وحیدة النمط، لذلك فإلقاء 
الأكثر شمولا للتأمل والتفكیر الضوء ـ الذي نحن بصدده ـ ھو دعوة إلى التفكیر ـ خاصة في إطار الجامعة ـ الذي یبقى الإطار الأمثل و

تأمل في الموقع الواجب شغلھ من أجل عدم الخروج من مسیرة التاریخ باتخاذ موقف انعزالي یكتفي .. في ھذا النمط من المسائل 
.بإلقاء الأحكام على الآخرین

للنظر، المنتصر للانطباع الأول المباغت إن الملاحظین یطیلون الوقوف أمام طابع العولمة السریع المحتفي بالآتي والعابر والخاطف 
ویبدو للبعض كأن العولمة ھي عودة إلى خصائص الثقافة ..القوي في مواجھة التأمل والتفكیر العمیق، والتحلیل والدخول في التفاصیل

أن ینسینا خاصیة ھامة جدا، ھي إلا أن ھذا لا یجب . )14(الشفاھیة التي تستدعي انتباه الحواس أكثر من استدعائھا لانتباه العقل وتملیھ 
كون العولمة شدیدة الانفتاح على الآخر، وذلك بالموازاة مع كل ما ذكرناه سابقا، لسبب بسیط ھو ارتباط العولمة بنمط اقتصادي عابر 

أجل استمرار ھذا الظرف الذي لا مفرّ منھ، یجعل كل طرف مستفید من ھذه العولمة مستعدّا تلقائیا لحوار الحضارات من.. للحدود 
.المصالح الاقتصادیة

على ضوء ھذا البصیص الأخیر من الأمل، نجد أنفسنا أمام مرحلة جدیدة تسمح بانتعاش الترجمة، وتدعو إلى التأمل في أدوار جدیدة 
.ومواقع للمترجم ربما لم یكن لھا وجود من قبل
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